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عظة لأحد المخلع عند بركة بيت حسدا
القديس يوستينوس بوبوفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

المسيح قام! حقاً قام!
، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن والآخَر (، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنفي أربع كلمات يُعبّر عن السر الكامل لهذا العالم   )والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن

هناك رب قائم لما كانت قيامته. لو لم يكن هناك رب قائم لما كنا نحن. ولَما كان هناك مسيحيون في العالم.
 كيف غلب السيد المسيح هذا العالم، وكيف غلبت المسيحية هذا العالم؟ أنتم تعلمون أنه في بدايسسة المسسسيحية،

  عامسساً. لم يسسدافع330اضسسطهدت الإمبراطوريسسة الرومانيسسة العظيمسسة القويسسة المسسسيحيين في كسسل مكسسان لمسسدة 
  سنة حوّلسسوا330المسيحيون عن أنفسهم بالبنادق والطائرات، لا! دافعوا عن أنفسهم بالصلاة ومعونة الله. ولمدة 

متى  ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب  )والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنالذئاب إلى خراف. تذكروا كلمات المخلص لتلاميذه:   (، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن. لقد16:10" )متى " )متى 
 حدثت معجزة عظيمة أيها الإخوة: تحوّل الذئاب إلى خراف، ولم تأكل الذئاب الخراف، ولم تمزقها وتهلكهسسا. مسسا

قمْلإينيسساسهذا؟ ما هذه القوة؟ هذه هي القوة التي سمعتم عنها اليوم في كلام الرسول بطرس عندما قال   " )متى " )متى : 
أعمال  أعمسسال 34:9)والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنفقام على الفور  قومي قامت من الموت كما من نوم  )والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن؛ ولما قال لطابيثا:   ،(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن. مسسا هسسذا40:9(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن" )متى " )متى 

 ماذا حدث لهذا العالم؟ لقد اiظهِر سر عظيم، سر هذا العالم وسر الإنسان. ماذا تُظهِر قيامة السسسيد المسسسيح؟ إنهسسا
 توضح أن الإنسان كائن أبدي. هُزِم الموت: هذا ما تعنيه قيامة السيد المسيح. صارت الحياة الأبدية بسسوفرة لكسسل

الوجود البشري. لهذا جاء الرب إلى هذا العالم.
 أفظسسع من المسسوت؟ لا شسسيء! هسسذا الكسسوكبالأمسسر اللطالما كان هذا العالم دائماً تحت قوة الموت الرهيب. مسسا هسسو 

 جتَثّون إلى هذا القبر الواحد تلو الآخر.يُبأكمله، أرض الله المقدسة هذه، كانت جبّانة ولحداً، قبراً هائلًا، والناس 
 هكذا أظهر لنا السيد المسيح بقيامتسسه أننسسا جميعسساً كائنسسات أبديسسة وأننسسا مخلوقسسون للحيسساة الأبديسسة. نعم، للحيسساة
ا يْضسسً sلٌ ا نْ لمَْ يَكنُِ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ، فَبَاطِلسَسةٌ كِرَازَتُنسَسا وَبَاطسِس vا  " )متى الأبدية ولا شيء أقل من ذلك. يقول الرسول بولس: 

انُكمُْ  يمَسس vوالآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنا(  (، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن. مسسا هسسو المسسسيح عنسسدنا إن لم يكن قسسد غلب المسسوت؟ كيسسف نختلسسف إذن نحن14:15 كورنثسسوس 1" )متى 
 ، أبطسسال.بواسلالمسيحيين عن الآخرين؟ انظروا هنا: اليوم وأمس ودائماً عبر تاريخ الكسسون، هنسساك دائمسساً أنسساس 

…لكن مَن هم وما هم؟ بعوض

 وحده الربّ المسيح قاهر الموت ومانح الحيسساة. في هسسذا تكمن عظمتسسه الاسسستثنائية. إيماننسسا هسسو إيمسسان بقيامسسة
 السيد المسيح وقيامتنا. قام المسيح أي أننا جميعاً قد قمنا! قام ليمنحنا الحياة الأبدية، ليضسسمن لنسسا النصسسر على
 الموت، هذا النصر الحقيقي الوحيد في هذا العسسالم. كسسل الانتصسسارات الأخسسرى هي مجسسرد مهسسازئ. يمسسوت ملايين
 الناس، من أجل مسساذا؟ لمسساذا يمسسوت النسساس اليسسوم؟ ليس للسسسبب السسذي من أجلسسه خلقسسوا، ليس من أجسسل الحيسساة

الأبدية، بل من أجل أشياء أرضية قابلة للفساد، بسيطة وتافهة.
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لهؤلاء ماذا يحدث  في جنونهم،  المسيح  السيدَ  الناسُ  وعندما يضطهد  جنونهم،  الله في  الناسُ  ينسى   عندما 
 الناس، ماذا تكون هسسذه الأرض عنسسدها؟ هسسذه الأرض تكسسون إذن بيت مجسسانين! اضسسطهاد السسسيد المسسسيح، الكسسائن
 - ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجمالأسمى في هذا العالم، أعظم محبٍ للبشرية  ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشسسر، نحسسوّل هسسذا العسسالم، نجم
 الله الصغير هذا المسسسمى الأرض، نجعلسسه بيت مجسسانين. لسسذلك، كسسل دينونسسة للإنسسسان والبشسسرية هي عادلسسة. نحن
 جميعاً مسؤولون في هذا العالم عن الموت في هذا العالم، وعن الخطيئة في هذا العالم، وعن الشيطان في هسسذا

العالم. ماذا سيحدث لنا إذا باشرنا حرباً على الله؟ نحن دائما أضعف منه. سنكون مهزومين دائماً.
 انظروا كم هناك من الأمسسوات، كم هسسو عسسدد الجثث عنسسد الشسسعب الصسسربي فقسسط. يسسرفض النسساس السسسيد المسسسيح
 ويرفضون الحياة الأبدية من أجل مسساذا؟ مسساذا يقسسدم لهم هسسذا العسسالم؟ لكننسسا نقسسف مسسع الرسسسول بسسولس من أجسسل

 (، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن. هذه هي الحقيقة الأساسية بالنسسسبة لنسسا23- ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجم20:15 كورنثوس 1)والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنالحقيقة الأبدية: المسيح قام لنقوم نحن أيضاً 
 - ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجمكمسيحيين. الكنيسة الأرثوذكسية تمجّد قيامة السيد المسيح، عيده، ليس ليوم أو يسسومين، بسسل لأربعين يومسساً 

د قيامسسة السسسيد  - ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجمحتى الصعود  تمجّد باستمرار قيامة السيد المسيح. وليس في هسسذه الفسسترة وحسسسب: بسسل تًمجّسس
 المسيح كل يوم أحد. كل يوم أحد، أيها الإخوة، نتذكر قيامة السيد المسيح. القيامة؟ إنها لا تشسسيخ في نفوسسسنا.

إن قوة السيد المسيح تنسكب علينا من خلال قيامته المقدسة، من خلال هذا الفرح اللامتناهي.
يْنسَساهُ sمِعْنَاهُ، الَّذِي رَا الَّذِي سسَ  " )متى سمعتم اليوم من القراءة من القديس يوحنا اللاهوتي مسسا قالسسه عن السسسيد المسسسيح: 

رُكمُْ  هَدُ وَنُخْبسِ ا وَنَشسْ يْنسَ sاةِ رَا يْدِينَا، مِنْ جِهَةِ كلَِمَةِ الْحَيسَ sوالآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنبِعُيُونِنَا، الَّذِي شَاهَدْنَاهُ، وَلمََسَتْهُ ا( ” (  (، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن. بهسذا2- ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجم1:1 يوحنسا 1…
 نشهد لك أيها السيد المسيح الذي يهب الحياة الأبدية. نحن، مثل تلاميذه، تناولناه بأيسسدينا. إن المسسسيحية السستي
 اضسسطُهدت منسسذ مسسا يقسسرب الألفي عسسام أصسسبحت أقسسوى من كسل الأشسسياء الأرضسسية. سستأتي الكثسسير من الكسسوابيس
 والعواصف، لكن كنيسة المسيح سسستبقى ولن تهلسسك. النسساس يموتسسون ولكن ليس الكنيسسسة! النسساس يموتسسون ولكن
 ليس الكنيسة! يقول القديس يوحنسسا اللاهسسوتي ، وهسو الرجسسل السذي شسهد ويشسهد بكسل كيانسه وكسسل قناعتسسه بسأن
أنظسسر إنسان: إذا كنت تريد أن تقتني الحياة الأبدية، فآمِنْ بالسيد المسسسيح، بقيامتسسه، بمسسا فعلسسه  )والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنالمسيح هو إله  - ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجم

(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن.13- ما هذا؟ هذا جنون، هذيان. نحن البشر، نحوّل هذا العالم، نجم12، و5:5يوحنا 1
 انظروا إلى الرسول بطرس كيف يقيم الناس ويصنع المعجزات. الأغنام تحوّل الذئاب إلى أغنام وحملان. يقسسوم
 القديس باسيليوس أوستروج اليوم أيضاً بعمل المعجزات، كما القديس بروكوروس باتشينيا، وجميع القديسين
(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكنالصرب الذين لا حصر لهم. كيف هذا؟ من قيامة السيد المسيح، من العيد الذي نحتفسسل بسسه لمسسدة أربعين يومسساً  )والآخَر(، سر كل شخص ، وسرّ كياني، وسر كيانِكم. لو لم يكن
 مسسع كسسل أحسسد على مسسدار السسسنة بأكملهسسا. هسسذا مسسا يسسدعمنا نحن المسسسيحيين في هسسذا العسسالم. نحن نضسسحك من
 مضطهدينا. لا نخاف الموت، نحن أبناء الربّ القائم من بين الأمسسوات، لأنسسه أعطانسسا القسسوة والقسسدرة لنهسسزم كسسل مسسا

يفصلنا عن الله، يبعدنا عن برّه وحقه وصلاحه.
 ليثبتْنا الرب الصالح القائم من بين الأمسسوات من خلال تلميسسذه القسسديس يوحنسسا، من خلال والسسدة الإلسسه القديسسسة،
 ومن خلال جميع القديسين، في هذا الإيمسسان بقيامسسة السسسيد المسسسيح، بقيامتنسسا، بحقيقسسة أننسسا كائنسات أبديسسة. إن
 دعوتنا في هذا العالم هي إظهار قيامة الأموات والانتصار على الموت. يختبر كل منا هذا الانتصسسار على المسسوت
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هذا، كل  حياتنا.  لنتمم  والصلاة  وبالمحبة  بالرب  الإيمان  في  نجتهد  وعندما  الإنجيل،  بحسب  نعيش   عندما 
المحفور بعمق على أرواحنا، سيقودنا إلى الحياة الأبدية.

Source: St. Justin Popovich. Homily on the Sunday of the Paralytic at the Pool of Bethesda. Delivered on 
the Sunday of the Paralytic and the Feast of Saint John the Theologian at the Ćelije Monastery on May 8, 
1978. http://ishmaelite.blogspot.com/2009/05/fr-justin-on-sunday-of-paralytic.html
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